
156735 - يكبر للتراويح جالسا ثم ينهض أثناء القراءة

السؤال

في شهر رمضان المبارك أذهب لصلاة العشاء وصلاة التراويح مع أحد القراء المشهورين ، ويطيل في القراءة في
صلاة التراويح، وبين الركعتين والركعتين أجلس بعض الوقت لاستريح ، السؤال / هل يجوز لي أن أكبر مع الامام

تكبيرة الاحرام وانا جالس في الصف حتى لاتفوتني تكبيرة الاحرام مع الامام ، وبعد قراءة ماتيسر من القرآن أقوم
واقفا ؟،

الإجابة المفصلة

يجوز القعود في صلاة النافلة من غير عذر ، إجماعا ، لكن أجر القاعد حينئذ على النصف من أجر القائم ؛ لما روى
ا دً اعِ لِ قَ جُ ةُ الرَّ لَا الَ : ) صَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ثْتُ أَنَّ رَ دِّ الَ : حُ و قَ رٍ مْ دِ اللَّهِ بْنِ عَ بْ نْ عَ مسلم )1214( عَ

ةِ ( . لَا فُ الصَّ نِصْ
و ( ؟ رٍ مْ دَ اللَّهِ بْنَ عَ بْ ا عَ ا لَكَ يَ الَ : ) مَ قَ هِ ، فَ أْسِ لَى رَ ي عَ دِ تُ يَ عْ ضَ وَ ا ، فَ الِسً لِّي جَ صَ هُ يُ تُ دْ جَ وَ هُ فَ تُ يْ أَتَ الَ : فَ قَ

لْ ؛ الَ : ) أَجَ ا ؟ قَ دً اعِ لِّي قَ أَنْتَ تُصَ ةِ ، وَ لَا فِ الصَّ لَى نِصْ ا عَ دً اعِ لِ قَ جُ ةُ الرَّ لَا لْتَ : صَ ولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُ سُ ا رَ ثْتُ يَ دِّ لْتُ : حُ قُ
م ( . نْكُ دٍ مِ أَحَ تُ كَ نِّي لَسْ لَكِ وَ

فإن قعد لعذر كان له ثواب القائم .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " معناه : أن صلاة القاعد فيها نصف ثواب القائم ، فيتضمن صحتها ونقصان

أجرها . وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام ، فهذا له نصف ثواب القائم . وأما إذا
صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه ، بل يكون كثوابه قائما. وأما الفرض : فإن صلاه قاعدا مع

قدرته على القيام لم يصح ، فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به.
قال أصحابنا : وان استحله كفر ، وجرت عليه أحكام المرتدين ، كما لو استحل الزنى والربا أو غيره من المحرمات

الشائعة التحريم .
وان صلى الفرض قاعدا لعجزه عن القيام ، أو مضطجعا لعجزه عن القيام والقعود ، فثوابه كثوابه قائما ، لم ينقص
باتفاق أصحابنا ، فيتعين حمل الحديث في تنصيف الثواب على من صلى النفل قاعدا مع قدرته على القيام . هذا

تفصيل مذهبنا وبه قال الجمهور في تفسير هذا الحديث ".
وقال : " وأما قوله صلى الله عليه وسلم ) لست كأحد منكم ( فهو عند أصحابنا من خصائص النبي صلى الله عليه

علت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفا له ، كما خص بأشياء معروفة في كتب وسلم ، فجُ
أصحابنا وغيرهم ، وقد استقصيتها في أول كتاب تهذيب الأسماء واللغات " انتهى من "شرح صحيح مسلم"

. )6/14(
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وعليه :
فلك أن تكبر للإحرام قائما ثم تقعد ، ولك أن تكبر حال القعود ، ثم إذا حصل لك النشاط في الحالتين فقمت فهذا

خير وأفضل ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا تعب جلس فإذا قرب من الركوع قام ليركع
.

تَّى ا ، حَ الِسً لِ جَ ةِ اللَّيْ لَا نْ صَ ءٍ مِ يْ ي شَ أُ فِ رَ قْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ تُ النَّبِيَّ صَ أَيْ ا رَ الَتْ : ) مَ ا قَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ عَ
كَعَ ( رواه البخاري )1148( مَّ رَ نَّ ، ثُ أَهُ رَ قَ امَ فَ ةً قَ ونَ آيَ بَعُ ثُونَ أَوْ أَرْ ةِ ثَلَا ورَ نْ السُّ هِ مِ لَيْ يَ عَ ا بَقِ ذَ إِ ا ، فَ الِسً أَ جَ رَ رَ قَ بِ ا كَ إِذَ

ومسلم )731( .
وَ هُ ود , وَ عُ نْ قُ ا مِ ضهَ بَعْ ام وَ يَ نْ قِ ا مِ ضهَ ة بَعْ دَ احِ ة الْوَ عَ كْ از الرَّ وَ يهِ جَ قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" : " فِ

وَ هُ لَف , وَ ض السَّ هُ بَعْ نَعَ مَ امَ , وَ مَّ قَ دَ ثُ عَ دَ , أَوْ قَ عَ مَّ قَ امَ ثُ اء قَ وَ سَ اء , وَ لَمَ ة الْعُ امَّ عَ ة وَ نِيفَ أَبِي حَ الِك وَ ب مَ هَ ذْ مَ بنَا وَ هَ ذْ مَ
ى لَوْ نَوَ ام . وَ يَ د الْقِ ود بَعْ عُ ة الْقُ اهَ رَ ينَ كَ رِ ي آخَ ة فِ نِيفَ يْ أَبِي حَ بَ احِ د صَ مَّ حَ مُ ف وَ وسُ نْ أَبِي يُ ي عَ اضِ كَى الْقَ حَ لَط . وَ غَ

ب " انتهى . هَ هُ أَشْ نَعَ مَ م وَ اسِ ة اِبْن الْقَ يَّ الِكِ نْ الْمَ هُ مِ زَ وَّ جَ ور , وَ هُ مْ نْد الْجُ عِ نْدنَا وَ ازَ عِ لِس جَ جْ ادَ أَنْ يَ مَّ أَرَ ام ثُ يَ الْقِ

والله أعلم .
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